
عشرالحادىالفصل

الامرلولىالمركزالقانونى

الكريمالقرآنفى
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مكانةتؤكدالتىالصريحةبالآياتالكريمالقرآنحفل،القرآنىالنسقإطارفى

،المستوياتكلعلىالمسئولهوالأمرولىأنأساسعلىوالدنياالدينفىالأمرولى

أمرلكلأنعلىالمركزهذايدلكما.الأرضخلافةفىالإنسانقيادةيوازىوهو

يؤمروابأنالأفرادألزمقد!صالرسولوأن،فرادىيعملونلاالناسوأن،وليا

بالتراضىتكونالقيادةأنكما،ولازمةواجبةالقيادةأنإلىيشيربما،أحدهمعليهم

نأأى،أحدهميؤمروابأنالناسألزمالحديثنصأنذلك.وقائدهمالناسبين

لمالشريفالحديثولكن،بينهمبالاتفاقذلكيتموأن،بينهممنواحذايؤمروا

اختيارهمأوالقياداتتعيينأنالحديثهذاومؤدى.طريقتهأوالاتفاقبشكليلزمهم

وأ،وتقديرهاالجماعةقدرعلىتتوفللقيادةاللازمةالشروطتوفرولكن،واجبأمر

والتعيين.الاختيارسلطاتهامنكانإنالأعلىالقيادةتقديرعلى

والتى،الأمرولىإلىتشيرالتىالكثيرةالقرآنيةالآياتنستعرضأنالسهلومن

ذلكيلىثم،الكريمرسولهثم،وتعالىسبحانهاللهبعدتأتىالأمرولىمكانةأنتؤكد

أدقوهو،الطاعاتمجالفىجاءتالأمرولىإلىالإشارةإنبل.الأمرولى

الدراسةهذهف!نولذلك؟النواهىمجالفىجاءتأنهاكما.الإسلامفىالمجالات

الحياةوفىالكريمالقرآنفىالأمرولىمركزعلىعمليةلمساتتضعأنتحاول

تؤكدالتىالشريفةالنبويةالأحاديثمنالكبيرالقدرذلكاعتبارهافىواضعة،العملية

بأنالقرآنىفالتوجيه.والإيضاحاتالشروحعليهوتضفىوتدعمهالقرآنىالنص

فلم،مطلقةإشارةتعد(95:النساءأ!الآئرؤأولىالزسئوذؤآطيغواالفةآطيغوا)

إنالقرآنيةالإشاراتضوءفىنقولونكاد،الأمرولىمستوىالكريمالقرآنيحدد

عنمسئولوكلكمراع"كلكم:الشريفالحديثفىالراعىنفسههوالأمرولى

ولىهوالحاكميعددانما،وحدهالحاكمبهيقصدلاالأمرولىأنذلكومعنى."رعيته

الرسولأشارعندماالبشريةالتجمعاتأصغرإلىالولايةتتدرجثم،الأمةأمر
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فأمرواثلالةفوقك!مماذا،ثلاثةمن!ئرالجماعةفىالأمرولىأنإلى!صالكريم

هىومامعيئا؟كانإنالأمرولىفىتوافرهاالواجبالشروطهىفما.أحدكم

تحجبومتى،الطاعةتجبومتى،يليهمنعلىالأمرولىبهايتمتعالتىالصلاحيات

والأسباب،رعيتهوبينبينهوالعلاقة،لتوليتهاللازمةالشروطهىوما،الطاعةعنه

عليه؟للخروجالموجبة

فىترددتالتىوهى،يليهومنالأمرولىبينالعلاقةتحكمالتىالعامةالقاعدة

أبىقولفى،الراشدينالخلفاءمنالصالحالسلفسلوكوفى،النبويةالأحاديث

القرآنكانوإذا.عليكملىطاعةفلاعصيتهف!ن،فيكماللهأطعتماأطيعونى:بكر

ف!ن،الناسدنياأحوالفىمطلقةتركهادانماالأمرولايةصورلنايفصللمالكريم

الحاكمالكريمالقرآنخصولذلك؟والوالدينالحاكمهىحياتنافىالأقربالصورة

الأمرلولاةالأولىالصورةأيضاهماالوالدينإنحيثمن،خاصةبمكانةوالوالدين

علاقتناإلىالكريمالقرآنونبهنا.الطوقعنيشبحتىالطفليتعهداناللذينفهما

الرحمةبسببالذلجناحلهمانخفضبأنفأمرنا،والمعصيةالطاعةفىبالوالدين

رضىفىطمغاوالخشوع،للرضىطلئاالخضوعأى،تجاههمانستشعرهاالتىالوافرة

نأعلىذلكفدل.غيرهأومالأوكسبفىطمغاأومنهماخوفاوليس،الخالق

صبرف!ن،كذلكالأمرداموما.سبحانهاللهلتوجيهامتثالهوللوالدينالجناحخفض

القرآنى،التوجيهمعللانسجامالمجاهدةمنجزءهوالوالدينعقوقبعضعلىالولد

الولدلأن؟بالولدللرفقللوالدينتوجيهأىمنتمافاخلاقدالكريمالقرآنأنرغم

مناوجزةخلفهالوالدينويعتبر،أيامهقابلمنيأتىبمافيهتم،الأمامإلىيتجه

الحثمنأكثرالوالدينرعايةعلىالحثوردولذلك؟لمافاإلاإليهيلتفتلا،ماضيه

يقطعلاكما،الأبناءيلزملاالوالدينكفرأنإلىالكريمالقرآنلفتنابل،طاعتهماعلى

يجوزلاالأبناءلتكفيرالوالدينسعىأنإلىالكريمالقرآنلفتناكذلك،بينهماالصلة

فىدقيقةالقرآنيةالآياتوجاءت.المعاملةوحسنالصبردانما،الأبناءعداءيقابلهأن

بهلكلي!نقابيئشركآنغقئتجماقذاكؤءإن):تعالىلقوله،مبناهافىرقيقةمعناها

التكفير(فىإليهيذهبانفيماتطعهمالا)أى(51:ألقمان!ئطغفقافلاجمفغ

وهذه.(51:ألقمان!هوإتىآنابئقنستييلؤائيغقغروفاالذئيافيوضاجبفقا)
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الوالدينبينالعلاقةلحظاتأحرجعنتتحدثالآيةهذهفىالثلاثالإشارات

فىسبئايكونلاذلكولكن،الآباءتكفيرإلىالولديلتفتلاحيث،والولد

والصاحبالمصاحبةلأن؟الحناندرجاتأعلىهى،يصاحبهماوكلمة.مقاطعتهما

سوىيجمعهماولا،مختلفعالمإلىينتمىمنهماكلأأنرغمالعيشفىالتلازمهى

لاولكنه،اللهإلىأنابمنسبيلمتبغاالولدفيظل.والأبناءالآباءبينالطبيعيةالعلاقة

الوالدينبرعنالحديثبهاوردالتىالكريمةفالآيات.لوالديهالمصاحبةسبيليقطع

الشركبعدالتاليةالكبيرةهىالوالدينعقوقاعتبرتالتىالشريفةالنبويةوالأحاديث

علىبالحدبللأبناءوالتوجيهالوالدانبهايتمتعالتىالساميةالمكانةإلىلتشير،بالثه

مناجزةمنهبعضفىيجمعالكريمالقرآنفىالوالدينمركزأنالواضحومن.الآباء

الآباء،برعايةالأبناءعلىالتشديدإلىينصرفاكبرالجزءولكن،الأمرولىمركز

كلأأنرغمالأبناءتكفيرإلىسعوالووحتى،كفازاكانوالوحتىحقوقهمورعاية

اختلفإذاتنفصموالزوجةالزوجعلاقةأنورغم،مختلفمعسكرفىمنهما

كلوشمير،بينهماالتكافؤإهداريتمحيث،الكفرأوالإيمانمعسكرإلىالزوجان

بينالعضويةالعلاقةخلافعلىوهذا.إليهينتمىأنلهقدرالذىالمعسكرإلىمنهما

.والإيمانالكفربينالفاصلالخطيفصلهالاحيث،والآباءالأبناء

فىالأمرلولىالقانونىالمركزلتفاصيلالمقدمةهذهبعدأوفىبيانالتاليةالحلقاتفى

.المعاصرةالممارساتوفىالقرآن

"""
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